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 مستخلص:
ــي كان  ــخصيات الت ــض الش ــات بع ــول انطباع ــة ح ــذه الدراس ــورت ه تمح
ــة  ــب رحم ــن الطي ــاس الزي ــوم عب ــم المرح ــل المقي ــع الراح ــدة م ــة وطي ــا علاق له
ــة  ــة لجامع ــودان التابع ــة الس ــم في مكتب ــة معه ــه العملي ــن حيات ــه، وع ــه علي الل
ــة فــرة العمــل معــه حتــى وفاتــه، إضافــة إلى بعــض الملامــح عــن  الخرطــوم طيل
ــة  ــة والمقابل ــة الميداني ــق الدراس ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــة. ت ــه الأسري حيات
الشــخصية. وقــد كان شــخصية محبوبــة لــه موهبــة فنيــة وقــدرة فائقــة في معرفــة 
وحفــظ أماكــن الكتــب والمراجــع والرســائل الجامعيــة المختلفــة ســواء كانــت باللغــة 
ــه  ــن علي ــاس الزي ــتاذ عب ــة إلى إن الأس ــت الدراس ــة. توصل ــة أو الإنجليزي العربي
ــدى  ــة الســودان، فهــو معــروف ل ــزة في مكتب ــرة كان شــخصية ممي ــة والمغف الرحم
جميــع الطــاب والباحثــن والأســاتذة الســودانيين والأجانــب. وقــد أفنــي عمــره في 
خدمــة النــاس ومســاعدة القــراء. تقبلــه اللــه قبــولاً حســنا وجعلــه مــع الصديقــن 

ــاً. ــك رفيق ــن أولئ ــن وحسُ ــهداء والصالح والش
Abstract:

This study focused on the impressions of some personalities 
who had closed relationship with the late Abbas Al-Zein Al-Tayeb, 
with trying to shed a light on his working life and his inter-action with 
them in the Sudan Library of the University of Khartoum throughout 
the period of his working with them until his death, moreover, it 
attempts to spot some features about his family life. It has collected 
the information by field study and personal interview. Late Abbas was 
so adorable personality, that with an artistic talent and a superb ability 
to know and memorize the locations of various books, references and 
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university theses, whether they were in Arabic or English. The study 
concluded that Late Abbas Al-Zein was a distinguished figure in the 
Sudan Library, as he is known to all Sudanese and foreign students, 
researchers, and the universities staff members. He has spent his life 
serving people and helping readers. May God accept him well.

كلمات مفتاحية: عباس الزين – مكتبة السودان 

المقدمة:
ولــد الأســتاذ عبــاس الزيــن الطيــب بقريــة حلــة عبــاس ريفــي المعليــق بولايــة 
الجزيــرة، عــام 1944م. ثــم انتقــل إلى العاصمــة الخرطــوم، والتحــق بمدرســة الأحفاد 
ــوم  ــة الخرط ــة جامع ــه في مكتب ــم تعيني ــن 1955-1960م. ت ــرة م ــطة في الف المتوس
ــة  ــروف بمكتب ــالي المع ــى الح ــا إلى المبن ــم تحويله ــا إلى أن ت ــل به ــام 1968م وظ ع
الســودان التابــع لجامعــة الخرطــوم عــام 1995م، وظــل بهــا حتــى وفاتــه في الثانــي 

مــن مايــو 2020م.
ــي  ــه هــو الأخ جعفــر ميرغن ــت ب ــة الســودان، وأول مــن التقي ــتُ إلى مكتب ذهب
)صــورة 1(، والــذي عمــل مــع الأســتاذ عبــاس الذيــن منــذ عــام 1995م، وقــد تحــدث 
معــي والدمــوع في عينيــه، وذكــر أن الأســتاذ عبــاس أشــتهر بطــول البــال، وكان يقوم 
ــم  ــن ل ــى الذي ــكل ســعادة حت ــه ب ــون إلي ــن يأت بخدمــة كل الطــاب والأســاتذة الذي
يجــدوا المعلومــة في المكتبــة كانــوا يخرجــون منهــا وهــم راضــن كل الرضــا، وأحيانــاً 

يدلهــم عــى مــكان مــا يريــدون معرفتــه في المكتبــات الأخــرى.
كمــا ذكــر أن الأســتاذ عبــاس كان يعلمهباانامًــة والمكتبــة يخــرج منهــا وهــوم 
ــة، وأنــه كان بمثابــة  ــة الأجانــب بــكل أريحي اللغــة الإنجليزيــة، ويتعامــل مــع الطلب
الأب الروحــي والأخ لــكل مــن يعمــل معــه، وأنــه كان فهرســاً للمكتبــة، فهــو عــارف 

وملــمٌ بــكل صغــرة وكبــرة في أضابــر المكتبــة.
عنــد حضــور أيّ طالــب يحتــاج إلى تصويــر أحــد الكتــب فانــه يأخــذ الكتــاب 
ــراد  ــب الم ــا الكت ــع فيه ــة( يجم ــاءه )مُخْلَي ــميه زم ــاً يس ــه كيس ــه وكان لدي بنفس
تصويرهــا يأخذهــا معــه نهايــة اليــوم إلى إحــدى مكتبــات تصويــر الأوراق في الســوق 
العربــي، ثــم يقــوم في صبــاح اليــوم التــالي بالذهــاب إلى مكتبــة التصويــر في طريــق 
عودتــه ويحضرهــا معــه. وكان مــن شــدة حبــه للمكتبــة وإخلاصــه لهــا يذهــب إلى 
الجامــع الكبــر بالخرطــوم أو البوســتةبأم درمــان ويشــري كل كتــاب تحتــاج إليــه 

المكتبــة ليســتفيد منــه طلبــة العلــم.
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كمــا ذكــر الأخ جعفــر ميرغنــي عنــد لقائــي بــه في الأول مــن مــارس 2022م 
ــف في  ــاج موظ ــا يحت ــن( ف ــك الموظف ــاءه: )بن ــميه زم ــا يس ــاس( كم ــم عب أن )ع
المكتبــة إلى مبلــغ مــن المــال إلا وأعطــاه إيــاه، وبعــد وفاتــه حــر كميــة مــن الزمــاء 
الذيــن اســتلفوا مبالــغ منــه واحضروهــا إلى الإخــوة بالمكتبــة الذيــن قامــوا بدورهــم 
وإرجاعهــا إلى أسرتــه. وأوضــح أنــه حتــى بعــد نزولــه للمعــاش إلا أنــه لــم ينقطــع 

عــن المكتبــة حتــى وفاتــه )1(.

صورة )1( جعفر ميرغني زميل المرحوم عباس الزين بمكتبة السودان.
التقيــت في نفــس اليــوم بالأخــت أمــرة عبــد العزيــز حمدتــو الموظفــة بمكتبــة 
ــي  ــق والأب، وكان يأت ــذي كان الصدي ــاس ال ــتاذ عب ــرت أن الأس ــي ذك ــودان، والت الس
بعــد نزولــه للمعــاش إلى المكتبــة يومــن في الأســبوع لمســاعدة زمــاءه ويعينهــم عــى 
إنجــاز بعــض الأعمــال، كمــا ذكــرت أنــه قــام بجمــع الكتــب الصغــرة والمقــالات غــر 
المفهرســة مــع أحــد الزمــاء وقامــوا بفهرســتها ووضعهــا في ملــف كبــر حتى يســهل 
عــى كل مــن يريدهــا الحصــول عليهــا، وذكــرت أنــه لــم يتأخــر عــن طلــب خدمــة أو 

نصيحــة طلبــت منــه )2(.
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ــورة 2(  ــد )ص ــم التجلي ــس قس ــن رئي ــد حس ــامي محم ــتاذ س ــر الأس ذك
ــه عليــه الأكثــر مــن 35 عامــا؛ً أنــه  والــذي رافــق الأســتاذ عبــاس الزيــن رحمــه الل
كان رجــاً بشوشــاً يســاعد كل طالــب وأســتاذ يأتــي إليــه مــن جامعــة الخرطــوم أو 
مــن أي جامعــة أخــرى، وأنــه كان يعــرف كل كتــاب عــن الســودان، وكان يأتــي إليــه 
كل محتــاج أو مــن ضائقــة ماليــة. وواصــل الــرد وقــال إنــه في إحــدى المــرات كان 
يحتــاج إلى مبلــغ مــا نســبه لظــروف المــدراس ولجــأ إلى العــم عبــاس الزيــن، وبالفعــل 
أقرضــه المــال، ولــم يســأله عــن ذلــك المبلــغ البتــة. كمــا ذكــر أنــه قــام بمســاعدة 
أحــد الزمــاء لاحتياجــه لمبلــغ مــا نســبة لمــرض والدتــه وشــاءت الأقــدار أن توفيــت 
والــدة ذلــك الزميــل فانقطــع لفــرة عــن المكتبــة، وأنــه فوجــئ بعــد فــرة بوفــاة عــم 

ــه )3(. عبــاس الــذي أصبــح المبلــغ المســتلف منــه مديونيــة فقــام بإرجاعهــا إلى أهل

صورة )2( سامي محمد حسين-رئيس قسم التجليد بمكتبة السودان.
كمــا أوضــح أنــه عنــد قيــام مؤتمــر الحــدود في العــام )1975-1976م(؛ لــم 
يجــد الباحثــون معلومــات عــن هــذا الموضــوع إلا لــدى الأســتاذ عبــاس الزين.وأضــاف 
ــاس منهــا أن أحــد الأســاتذة كان  ــاك مواقــف كثــرة شــهدها للراحــل عــم عب أن هن
يبحــث عــن روايــة )أغــى مــن حياتــي( التــي تمــت مصادرتهــا مــن المكتبــة نســبة 
لظــروف سياســية في عهــد الرئيــس جعفــر محمــد نمــري رحمــه اللــه لتحويلهــا إلى 
فيلــم، ولــم يجدهــا في مكتبــة الســودان، فظــل الأســتاذ عبــاس الزيــن يبحــث عنهــا 
حتــى وجــد صاحبهــا في مدينــة ســنجة بولايــة ســنار وتواصــل معــه حتــى حصــل 
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عــى تلــك الروايــة.وأن هنــاك كثــر مــن الكتــب قــام بتصويرهــا بنفســه وعلى حســابه 
الخــاص حاليــاً يتــم جمعهــا لتكــون وقفــاً لروحــه الطيبــة )صــورة 3(.

صورة )3( مجموعة الصور التي قام بتصويرها الأستاذ عباس الزين.
كمــا ذكــر ســامي محمد حســن أن الأســتاذ عبــاس الزيــن تــم تكريمــه في المؤتمر 
ــالات  ــر الاتص ــه وزي ــد الل ــي عب ــورة تهان ــة الدكت ــة برعاي ــات الرقمي ــس للمكتب الخام
والتكنولوجيــا والمعلومــات في أكتوبــر 2015م )صــورة 4(.وختــم بــأن الأســتاذ عبــاس 

الزيــن كان رجــل علاَّمــة أفنــى عمــره مــن أجــل المعلومــة وخدمــة الطــاب.

ــات  ــس للمكتب ــر الخام ــن في المؤتم ــاس الزي ــتاذ عب ــم الأس ــورة )4( تكري ص
الرقميــة، 2015. 
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كمــا التقيــتُ في ذلــك اليــوم بالأســتاذ كمــال حســن المســؤول عــن قســم التزويــد 
الــذي أوضــح أن الأســتاذ عبــاس الزيــن شــخص متفــرد لا علاقــة لــه بالبــر الموجودين 
ــاً، وأنــه موســوعة متحركــة وأن أســعد لحظاتــه عندمــا يقــوم بخدمــة الطــاب،  حالي

ويجــد مــا يحتاجــون إليــه لذلــك كانــت علاقتــه مميــزة مــع الجميــع )صــورة 5(.
ــم  ــا إبراهي ــت الأســتاذة مه ــة ومــن حســن الحــظ أن قابل وشــاء القــدر صدف
ــي  ــاء، والت ــم الكيمي ــوم، قس ــة العل ــا، كلي ــت الرض ــة بخ ــاضر بجامع ــارون- المح ه
ــت  ــه، فتحدث ــا بوفات ــاس فأخبروه ــتاذ عب ــى الأس ــام ع ــة والس ــاء التحي ــاءت لإلق ج
وهــي تبكــي عــن تجربتهــا معــه وأنهــا عنــد بدايــة دراســتها للماجســتير في جامعــة 
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا احتاجــت إلى بعــض المعلومــات فحــرت إلى مكتبــة 
الســودان، وأول مــن التقــت بــه هــو الأســتاذ عبــاس الزيــن رحمــه اللــه، والــذي قــدم 
لهــا الكثــر مــن الإفــادات، كمــا أشــار لهــا إلى الأماكــن التــي يمكــن أن تجــد فيهــا 
ــك  ــو ذل ــعورها نح ــف ش ــتطيع أن تص ــا لا تس ــا، وأنه ــن بحثه ــر ع ــات أكث معلوم
الشــخص الموجــود في دواخلهــا، وأوضحــت أن ســرته الفاضلــة ســتظل باقيــة، وقالــت 

ــا )4(. إنــه ذخــرة علميــة وموســوعة رحلــت عن

صورة )5( صالة المكتبة التي كان يتواجد بها عباس الزين.
تم تحويل هذه الصالة حالياً إلى صالة للقراءة والاطلاع )صورة 6(.
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صورة )6( صالة القراءة والاطلاع الحالية.
ــزة-  ــيد حم ــم الس ــور قس ــى الدكت ــت ع ــارس 2022م أتصل ــن م ــث م في الثال
ــى  ــه التق ــح أن ــذي أوض ــخ، وال ــم التاري ــص في عل ــري، المخت ــم الأزه ــة الزعي جامع
ــة  ــره لدرج ــاء تحض ــاضي أثن ــرن الم ــن الق ــات م ــن في الثماني ــاس الزي ــتاذ عب بالأس
الماجســتير في كليــة الآداب- جامعــة الخرطــوم، وأن كثــرة تــردده عــى المكتبــة أثنــاء 
إعــداد الرســالة رفــع الكلفــة والحواجــز بينهمــا، وأصبحــت هنالــك علاقــة حميميــة 
بينهــم، وذكــر عــن المرحــوم عبــاس الزيــن أنــه مثــال الطيبــة والإنســانية وأنــه كان 
ــي  ــس فن ــه ح ــر أن ل ــم، وذك ــي كل احتياجاته ــن ويلب ــة الباحث ــى راح ــص ع حري
وذوق عــالي، وأضــح أنــه مــن أفضــل مــن تعامــل معــه فهــو الــذوق والأدب والرقــة في 
التعامــل والــروح النقيــة. واسترســل الدكتــور قســم الســيد حمــزة في الحديــث وقــال 
أنــه يتذكــر عنــد إعــداده لرســالة الدكتــوراه في التاريــخ المعــاصر أن الأســتاذ عبــاس 
ــع  ــرف المراج ــه يع ــن وأن ــع والمؤلف ــماء المراج ــرف أس ــه كان يع ــه الل ــن رحم الزي
والنفيــس منهــا، وأنــه يقــوم بالســؤال عــن موضوعــك ثــم يقــوم بتوجيهــك إلى المراجع 
التــي تحتاجهــا وحتــى المراجــع والكتــب التــي كتبــت باللغــة الإنجليزيــة والتــي لهــا 
علاقــة بتاريــخ الســودان، كان يعرفهــا حتــى كتــب الرحالــة الذيــن زاروا الســودان في 
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القــرن الثامــن عــر، كان عــى علــم بهــا، وذكــر أنــه أكثــر إبداعــاً في مجــال التاريــخ 
ــل كتــب )جيمــس بــروس، هايــر(  ــة في هــذا المجــال مث ــه الأكاديمي نســبة لاهتمامات
وأنــه مثــال للتعامــل الراقــي مــع الباحثــن الأجانــب. وأنــه ذات مــرة حــر إلى المكتبة 
ــث  ــن حدي ــعد م ــودانية، فس ــورة 1924م الس ــن ث ــب ع ــة تكت ــة إيطالي ــد باحث فوج
الراحــل معهــا باللغــة الإنجليزيــة بــكل أريحيــة وأوضــح أنــه توجــد بعــض الكتــب 
ــاس  ــتاذ عب ــم الأس ــل المقي ــل الراح ــن تعام ــا ع ــارت في مقدمته ــي أش ــة الت الإنجليزي
الزيــن، ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر؛ الكتــاب الــذي أعــده الباحــث فيرغيــس 
نيكــول بعنــوان: ســيف النبــي؛ مهــدي الســودان. وقــد قــام بترجمتــه الدكتــور عبــد 
الواحــد عبــد اللــه يوســف، وقــام مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي بنــره. وختــم حديثــه 
معــي بكلمــات عــن الراحــل، وقــال إنــه صاحــب اليــد العليــا مــن الناحيــة الإنســانية 
ــات  ــات والمقارب ــب المقارن ــة ويح ــرح والدعاب ــب الم ــخص يح ــو ش ــة، فه والاجتماعي
ــد  ــتوى الأسرة والبع ــى مس ــز ع ــه ممي ــة، وأن ــودان المختلف ــدن الس ــه لم ــة لتنقل نتيج
ــة،  ــه عالي ــب مهني ــخص صاح ــو ش ــراح، فه ــراح والأت ــاركة في الأف ــاني، والمش الإنس
وأنــه أبٌ للجميــع ورجــل قومــي مميــز ونــراس وعلامــة يهتــدي بــه الجميــع، وأنــه 
بكــى عليــه عندمــا ســمع بخــر وفاتــه حتــى أنــه ذكــر أن رقــم تلفونــه لا يــزال معــه 

لــم يســتطيع حذفــه مــن جوالــه، نســأل اللــه أن يتقبلــه قبــولاً حســنا )5(.
ذكــرت أختــه الأســتاذ ماريــا الزيــن الطيــب المديــر الأســبق لبنــك الخرطــوم، 
ــاً،  ــاً، حليم ــاً، بشوش ــن كان عطوف ــاس الزي ــتاذ عب ــوم الأس ــان أن المرح ــرع البرلم ف
كريمــاً، وصبــوراً، وهــو عــونٌ لجميــع أفــراد الأسرة، لــم نــراه غاضبــاً ولــم يغُضــب 
أحــد أبــداً في الأسرة، يحــب الخــر للجميــع، نــال رضــا والديــه وحــبّ إخوانــه وأخواته. 
ــد زيارتهــم  ــه شــقيقتي لأداء العمــرة في العــام 2019م، وعن ــة: )رافقت وأضافــت قائل
لجبــل عرفــات؛ صعــد الجبــل وكانــت إحــدى دعواتــه: »يــا ربــي لا نمــرض يشــيلونا 
ولا نتعــب يقلبونــا، يــا ربــي مــن القــوة لي الهــوة( )6(. وقــد كان صائمــاً حتــى الخميس 
الخامــس مــن رمضــان عندمــا أصيــب بحمــى خفيفــة تــوفى أثرهــا عــر الســبت في 
الثانــي مــن مايــو 2020م، ولــم يشــعر أحد بخــروج روحــه الطاهــرة، كأنما اســتجاب 
اللــه تعــالى لدعوتــه، رحمــه اللــه رحمــة واســعة، والهــم أهلــه وزمــاءه وطلابــه الصبر 
ــذه  ــة به ــن وروَّاد المكتب ــاب والباحث ــذي كل الط ــه أن يحت ــأل الل ــه. ونس ــى فراق ع
ــر  ــق الب ــا يتف ــل م ــه وق ــى صفات ــع ع ــق الجمي ــذي أتف ــى ال ــل الأع ــدوة والمث الق
ــة  ــبق لكلي ــد الأس ــب العمي ــن الطي ــال الدي ــم كم ــور حات ــام الدكت ــد ق ــى شيء. وق ع
الآداب جامعــة أم درمــان الإســامية بإنشــاء مكتبــة الكترونيــة لــروح الفقيــد، وتضــم 
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ــك في ســبتمبر  ــن(، وذل ــاس الزي ــة الأســتاذ عب ــف التخصصــات أســماها )مكتب مختل
2021م، تضــم أكثــر مــن 100 باحــث وطالــب علــم، والهــدف منهــا أن تكــون نــواة 
لمكتبــة عصريــة تســتقبل فقــط الكتــب والمجــات التــي يقــوم الباحثــن بطلبهــا، وهذا 
يــدل عــى أنــه لا يــزال ينــر طريــق العلــم للباحثــن. وقــد كتــب عنــه البروفيســور 
عبــد اللــه محمــد أحمــد عندمــا ســمع بخــر وفاتــه )في ذمــة اللــه عبــاس الزيــن: أيــا 
شــجر الخابــور مالــك مورقــا.. كأنــك لــم تحــزن عــى ابــن طريــف(، وأضــاف: »يعــز 
ــا، فمكانــه منهــا مــكان  ــأن أدخــل مكتبــة الســودان فأجــد موضعــه منهــا خالي عليَّ
القطــب مــن الرحــا«.  وقــد وصفــه البروفيســور إبراهيــم الزيــن صغــرون بأنــه مثــال 
ــه إلا  ــاب فمــا ذكــر عبــاس رحمــه الل ــه وفي عشــقه للكت نــادر للوفــاء في أدائــه لعمل

وذكُــر الكتــاب )7(.
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